
نحـــو فهـــم جديـــد للخلاف بين الصـــحابة:
إستراتيجية عمر
, يناير  | كتبه أحمد البيلي

 سياسة عمر رضي الله عنه تجاه الروابط وإستراتيجيته من التشديد إلى الترشيد:

قضى عمر رضي الله عنه فترة خلافته ( عامًا) تعتبر من أخصب فترات الدولة الإسلامية، توافرت
يـة الـرأي والتعـبير لقيـت تقـدمًا ملحوظًـا مـع إبـداع عمـر في فيهـا كـل عوامـل الاسـتقرار الجمـاعي، فحر
المشورة، فقرب الصحابة والنخب وجمعهم حوله في كل أمر وكان يفرق بين مجلس شوراه ومجلس
ولاتــه، ففصــل بين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، وكــان إذا أعيــاه الأمــر المعضل دعــا الأحــداث
فاسـتشارهم لحـدة عقـولهم، واسـتحدث عمـر نظـام “الرقبـاء” الذيـن يرقبـون الـولاة لـه في كـل مصر،
وعقد اجتماعًا سنويًا أشبه بجمعية عمومية بموسم الحج لاستقبال الشكاية، والاجتماع بالرقباء،

حتى همّ آخر حياته أن يجوب الأقطار بنفسه يستمع لشكاية الناس لما زادت عن حدها المعتاد.

وعــن الإشبــاع الــوظيفي؛ فقــد انشغــل النــاس بالجهــاد والفتوحــات والــدعوة، فقــد كــانت فــترة مــن
يات القديمة التي أخصب فترات المسلمين تمددت فيها دولة المسلمين إلى ما وراء حدود الإمبراطور
كانت تهددها ودخل الناس في الإسلام راغبين، فما فتح في  عامًا هو مثل ما فتح بعد ذلك في

تاريخ الدولة الإسلامية كلها!

يــات القديمــة عليهــا بعــد فلمــا اتســعت الأرض المفتوحــة، وأمنــت الدولــة الإسلاميــة اعتــداء الإمبراطور
ية ورثت على أعقابها الدولة الإسلامية سلطانها وبسطت حكمها على جل عقد من المعارك الضار
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أراضيها، أقامت جيوش المسلمين الفاتحين المعسكرات والحصون الثابتة، وبطبيعة المجاهد التي تأبى
القعود انصرف هؤلاء إلى أعمال الزراعة وإحياء الأرض؛ مما شكل خطرًا على الجندية وقوة الجيوش

من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهم في تغيير التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

فمــا تمتــع بــه الفــاتحون مــن امتيــازات ماديــة متمثلــة في رؤوس أمــوال مــدخرة مــن أســهم الغنــائم،
ومعنوية متمثلة في المكانة الاجتماعية والدينية عند أصحاب الأرض المفتوحة، خلق نخبة اقتصادية
واجتماعية جديدة مست مبدأ العدالة الاجتماعية، واجه ذلك عمر منذ بزوغ بوادره فاعتمد سياسة
التقشف وألزم بها نفسه وولاته، وأبقى الأرض لأصحابها ونهى الفاتحين عن امتلاكها، واستحدث
نظام “الوقف الإسلامي”، ولما بدت بوادر التضخم المالي وبزوغ فجوة اجتماعية همّ عمر للاقتطاع
مــن فضــول الأمــوال قــائلاً: “لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت فضــول أمــوال الأغنيــاء
فقســمتها علــى الفقــراء”، صــحيح أن هــذا الأمــر أثــار خلافًــا حــول مــدى مســاس ذلــك بحــق الملكيــة
الخاصة الذي كفله الإسلام، ولذا ظلت نظرية “الاقتطاع” هذه مثيرة للجدل بعد وفاة عمر بين أبو
يــات ذر الــذي ظــل ينــادي بهــا وبين بــاقي الصــحابة، لكــن علــى كــل حــال لقــد تطــورت النظــم والنظر
يــة الاقتصاديــة في عصرنــا، وأصــبح مــن برامــج الاســتثمار الــتي تضعهــا الدولــة اليــوم مــا يغــني عــن نظر
“الاقتطاع”، ويقضي على أي تضخم حادث إذا التزمت الدولة بتشجيع الاستثمار الإنمائي الشامل

دون الاستثمار الانتقائي الاستحواذي.

في ظل تلك القبضة العُمَرية لم تجد الروابط ولا نخبها سبيلاً للتباعد الاجتهادي أو الحركي، وإذا بدر
فعمر له بالمرصاد يعزل من يحمل الناس على فضل عقله أي باجتهاده المخالف، ويعزل من يخشى
فتنـة النـاس بـه وفتنتـه بهـم أي بتحركـه المخـالف، دون أن يبـدي أقـواهم أي اعـتراض قـائلاً: أمـا وابـن

الخطاب حي فلا!

وهنت القبضة العمرية مع تقدم سن عمر، واتسعت الدولة وانتشرت الرعية، وأصبحت الرغبة في
مواكبـــة التـــدافع الفكـــري الحضـــاري بين الإسلام وبقايـــا حضـــاراتي فـــارس والـــروم والســـير في اتجـــاه
يــة الدولــة الــتي أسســها عمــر، فبــدت بــوادر الانفلات في عوامــل التحــديث الحضــاري أقــوى مــن مركز
الاسـتقرار، فالحركـة الجهاديـة بلغـت حـد الكفايـة في التوسـع، مـع قصـور في الوفـاء بمتطلبـات تعميـق
الفكــرة الإسلاميــة في نفــوس العامــة والمســلمين الجــدد، فكــثرت الشكايــة والاعــتراض علــى الــولاة مــن
العامــة والنخــب المجاهــدة علــى حــد ســواء، حــتى حــيرت الكوفــة عمــر، وفجــوة المــال بــدأت تتســع بين
طبقات المجتمع، وبزغت الروابط القبلية والنخب القرشية تباعًا لتقديم نفسها للزعامة يقول الطبري:

ما مات عمر حتى ملته قريش.

شغل الأمر عمر حتى كان دعاؤه “اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك
غير مضيع ولا مفرط”.

ما كان أمر يشغل عمر آخر حياته كهذا فلما طُعِن وضع عمر خلاصة اجتهاده بين يدي الصحابة فيما
نسميه نظرية “ترشيد الروابط” وملخصها:

- الاعـتراف بالروابـط بـدلاً مـن مقاومتهـا؛ بـدا ذلـك في رفـض عمـر أن يعين للخلافـة رغـم ميلـه لعلـي



رضي الله عنـه فقـد كـان الأقـرب لطريقتـه شـدة ونزعًـا فقـال: “إن ولوهـا الأجلـح سـلك بهـم الطريـق
كبر الروابط القبلية بقريش، فعثمان عن يقصد عليا”، ولكنه عدل إلى اختيار ستة من الصحابة عن أ
بـني أميـة، وعلـيّ عـن بـني هـاشم، وطلحـة عـن بـني تيـم قبيلـة أبي بكـر، والـزبير عـن بـني أسـد، وسـعد
ــدالرحمن عــن بــني زهــرة، وردّ بــني عــدي رهطــه قــائلاً لهــم يكفيكــم أن يحاســب منكــم واحــد، وعب
واسترضى بني الحارث قائلاً لهم لو كان أبوعبيدة حيًا لوليته، واسترضى رابطة الموالي والسواد قائلاً لو

كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا لوليته، وكان سالم فارسيًا.

ثم قال عمر للستة: “إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم،

ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس”.

- تحديد رؤوس الروابط من أفضلهم ورعًا وسبقًا وقيادة، معلنًا لمن ورائهم أن هؤلاء الستة توفي
 فبها قدّمهم، ومنها تستمد شرعيتهم.

ٍ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض

- عقد الشورى بينهم؛ ووضع لهم عمر ما هو أشبه بقانون انتخابي فحدد المكان، والمدة، وقواعد
الإجـــراء، وقـــانون العقوبـــة للمخـــالف، وعين عليهـــم أبوطلحـــة في نفـــر مـــن الأنصـــار لمراقبـــة العمليـــة

الانتخابية وتنفيذ القانون.

يــن، الأول: “لا - إشراك الروابــط في الأمــر وعــدم انفــراد رابطــة بــه؛ كــانت وصــية عمــر للســتة هــي أمر
تحملوا قومكم على رقاب الناس”، والثاني: “فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به
أيكــم مــا أمــر، فــإني لم أعزلــه مــن عجــز ولا خيانــة”، وخــص ســعدًا ربمــا لأنــه كــان أقلهــم فرصــة فقــد
اتهمه الناس في الكوفة واعتزل الإمرة، فكان الإشراك في حق باقي الستة من باب أولى، وعمل عثمان
بوصــية عمــر بعــد ذلــك فــولى ســعدًا لكــن ذلــك لم يــدم ســوى عــامين، ولم يــول غــيره مــن الســتة، حــتى

استأثرت بني أمية بالولايات الكبرى؛ الحجاز والشام ومصر والبصرة والكوفة.

كمــل عبــدالرحمن بــن عــوف اجتهــاد عمــر رضي الله عنهمــا، فكــان أول مــن اســتحدث التصــويت أ
الانتخابي لحسم الأمر بين عثمان وعلي بعد أن خلع نفسه من الاختيار ليدير الأمر، فاستقرأ بيوت
المدينة بيتًا بيتًا يحصي آراءهم في رقعة معه، وكان غالبية أهل المدينة مع عثمان، فلما حضرت البيعة
في المسجد اختلف الناس على إجراء عبدالرحمن لاقتصاره على تصويت أهل المدينة دون السواد،
فقـال عمّـار: إن أردت ألا يختلـف المسـلمون فبـايع عليًـا وتبعـه أنـاس، وقـال ابـن أبي سرح: إن أردت ألا
تختلــف قريــش فبــايع عثمــان وتبعــه أنــاس، ولمــا كــان إجــراء التصــويت في الســواد صــعبًا وغــير ممكــن
وقتئذ، لجأ عبدالرحمن إلى عرض البرنامج الانتخابي لكل من عثمان وعلي فوجه لهما على المنبر أمام
الناس سؤالاً واحدًا: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر؟ أما عليّ فقال: ما
استطعت، إجابة رجل يميل للتجديد، وأما عثمان فقبل، إجابة رجل يميل للمحافظة، وكان السواد
من المسلمين يميلون بالطبع إلى المحافظة على نهج الخليفين السابقين فقوى هذا بيعة عبدالرحمن

لعثمان وأخمد الخلاف”.

ا للأمة خطًا جديدًا نحو التعددية والمنافسة على وبذلك يكون عمر وعبدالرحمن بن عوف قد خط



الســـلطة تجنبًـــا للصراع والمشاحنـــة، حفاظًـــا علـــى التنـــاغم الاجتمـــاعي أو المؤسســـية الشاملـــة الـــتي
تستطيع أن تحرك المجتمع بكامل طاقته نحو الإنتاج والتطور مهما كان فيه من تباين للأفكار، بخلاف
المؤسسية الاستحواذية، التي تسيطر فيها نخبة معينة وتستأثر بالسلطة والثروة دون باقي المجتمع،

قال تعالى (وَأمَْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) أي بينهم جميعًا.

وهـذا هـو الـوجه الـذي يلتقـي فيـه “الحكـم الرشيـد” الإسلامـي مـع “الديمقراطيـة” الغربيـة الحديثـة،
وإن اختلفـت المنطلقـات والبـواعث والبيئـة الـتي ولـدت فيهـا الديمقراطيـة الغربيـة، فالبدايـة كـانت في
يبًا، مما غرب أوروبا مع انتشار وباء الطاعون القادم من الشرق والذي حصد نصف سكان أوروبا تقر
أدى إلى انحســار أعــداد المــزارعين العــاملين بالســخرة في أوروبــا الإقطاعيــة، الأمــر الــذي عــزز بــدوره مــن
الاهتمــام بهــم والاســتجابة لمطــالبهم لــدى ملاك الأرض، ومــن رحــم هــذه البيئــة التحفيزيــة الجديــدة
للعمــل والإنتــاج ولــدت الثــورة الصــناعية، وحلــت مبــادئ الليبراليــة والديمقراطيــة محــل الكولونوليــة

والملكية.

في الولايات المتحدة الأمريكية كان الأمر مختلفًا، فأمريكا الشمالية التي كانت أقل كثافة سكانية بكثير
مـــن نظيرتهـــا الجنوبيـــة وأقل في المـــوارد والذهـــب، حينمـــا أبحـــر إليهـــا مســـتعمرو شركـــة فرجينيـــا
البريطانيــة فشلوا في تطــبيق النمــوذج الاســتعماري الــذي طبقــه الإســبان في الجنــوب، فالشمــاليون لم
يجـدوا مـا يفتـدوا بـه أنفسـهم ويشبعـون بـه نهـم المسـتعمر كـالجنوبيين فحـاربوا بشراسـة حـرب مـن لا
يخاف على شيء وراءه، وبعد أن فقدت شركة فرجينيا في البداية معظم بعثتها قررت تغيير سياستها
ية فمنحـت المسـتعمرين الأرض والتصرف، وشكلـت أول جمعيـة عموميـة تضـم نـواب عـن الاسـتعمار
عمـــال الأرض، ومنـــذ ذلـــك الحين تعلمـــت الولايـــات المتحـــدة كيـــف تبـــني مؤســـساتها الاقتصاديـــة
والسياســـية علـــى مبـــدأ تحفيزي شامـــل لجميـــع المـــواطنين، والبُعـــد عـــن المؤســـسات الاســـتحواذية

المتسلطة.

وهنا نسوق كلام شهيد الحرية سيد قطب – رحمه الله – في كتابه العدالة الاجتماعية: “قد يحدث
في تطور النظم البشرية أن تلتقي بالإسلام تارة، وأن تفترق عنه تارة ولكنه هو نظام مستقل متكامل
لا علاقــة لــه بتلــك النظــم، ولا حين تلتقــي معــه ولا حين تفــترق عنــه، فهــذا الافــتراق وذلــك الالتقــاء
عرضيان  وفي أجزاء متفرقة، ولا عبرة بالاتفاق أو الاختلاف في الجزئيات والعرضيات، إنما المعول عليه
هــو النظــرة الأساســية والتصــور الخــاص، وللإسلام نظرتــه الأساســية وتصــوره الخــاص , وعنــه تتفــ
الجزئيات , فتلتقي أو تفترق عن جزئيات في النظم الأخرى، ثم يمضي الإسلام في طريقه المتفرد بعد

كل اتفاق أو اختلاف”.

هـذا المقـال هـو الجـزء الثـاني مـن خمسـة مقـالات بعنـوان: نحـو فهـم جديـد للخلاف بين الصـحابة –
دراسة لتفكيك الحكم الإسلامي والثورة الإسلامية، يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا
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